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اصداد: lie stl‏ 
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مسح ضوئي واعداد : احمد هاشم الزبيدي 
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ال مؤّسسّةالحرببيّة للدراسّات والنشر 
تايه (gua So‏ وصبالحة -ص.ب: ۱۱/۵۲۰ 
بتاية برچ شهاب - AS‏ الخیاط -ص.ب : aona‏ 
جرقیا: موکی الي - بیروت 


ea Nenn‏ كيس 


وم قبل أن يبدا رحلة طويلة, جديدة . جلس 
Ph‏ الرحالة عبد الله مع آصحابه في بيته » وقد جاووا 
بودعونه. قبل أن يرحل عنهم . آخذ عبد الله کعادته 
في مثل هذه الناسبة » يقدم الیهم الطعام والشراب 
بنفسه ,ویطمئن إلى أن كل واحد منهم قد نال کفایته. 


ويعد أن انتهی الطعام e‏ جلس عبد الله بين آصدقائه é‏ پشربون 
Sigal‏ ۰ میتبادلون اطرافت الخذیت : وقد بان الحدیت . کما هي 
العادة > عن الرحلات التي قام ویقوم بها عبد الله إلى مختلف elas}‏ 
الارض وعن الغامرات الى مر بها é‏ والعجائب التي sal Ji. Laly‏ 
الحاضرین « الم تشبع يا عبد الله من الترخال والسفر إلى الأماکن 
البعيدة ۰ بعد كل الذي رآیته وتحكي عنه ؟» ۰ آجاب عبد الله مبتسماً 
« في کل مرة آتصور آنها الرحلة الأخيرة .. ولکن ما أن ção‏ بعض 


الوقت » حتی آجدني قد سئمت الراحة . وتاقت نفسي إلى الغامرة .. فما 
ção‏ عدة أيام « ção‏ أكون 3 طريقي إلى رحله جديدة آکتشف فیها 
غرائب وعجائب هذا العالم » . 

وکان من بين الجالسین . شاب صغير السن . تردد طویلا قبل أن 
يسأل صاحب البیت قائلا « لو تآذن لي .. عندي سؤال آتمنی أن آسمع 
له جوابا .. ما هو أعظم ما É cul,‏ رحلاتك الطويلة التعددة ؟» . 

آطرق عبد الله صامتاً بعض الوقت . تم رفع رآسه وهو یقول 
« هذا سؤال صعب آیها الفتی .. لكني آری أن الانسان هو abel‏ ما في 
a ds‏ لقن استطاع ان E ars‏ امه رسک AA‏ 
وأن یستأنس الحیوانات ۰ وینتصر على التوحش منها » . 

سادت فترة من الصمت . تأمل فیها الحاضرون کلمات wales‏ 
البيت .. ومن آقصی القاعة » سمع الجمیع الصوت الهادیء الوقور 
لشیخ عجوز یقول « لا ريب أن الانسان هو سيد الخلوقات وأکملها .. 
لکن الایام علمتنی al‏ اجه ع اکل من الوقاء ما لا احلا علد 
Gal Gea‏ كسا هد اجه بای لاسام من الهب ا ما لا اه 
عند ção‏ الناس » »> صمت الشيخ قلیلا بری وقع کلماته على 
الحاضرین . تم قال « لهذا يجب على الانسان في هذه الحياة أن بحسن 
اختیار صحبته من الناس e‏ حتى لا يجني شرا على ما يقدم من 


a Sh احسان‎ 


طال النقاش والجدل بين الحاضرین ٠‏ البعض يوافق de‏ رآي 
الشیخ » والبعض يميل إلى رآي الرحالة عبد الله . حتی نهض sai‏ 
الارن با oth Soh‏ طالت Cala‏ و الله de‏ 
أن يبكر غدأ في الخروج إلى رحلته .. وأرى أن ننصرف الآن ção ٠‏ ينام 
قباس که هن اعد رمك زب سني ی سه ام هر 
وروی له NL ds E‏ 


® 


ي الصباح الباکر ء كان الرحالة عبد الله قد انتهی من اعداد ما 
يحتاجه في رحلته « وحمله معه فوق حصانه e‏ وانطلق في حماس » يذكر 
اه E‏ تن اکن E,‏ 

تمضي الشهور والرحالة عبد الله یقطع السافات الطويلة + Jas‏ 
بمدینه یستریح فیها . ثم ينطلق مرة ثانية مستکملا رحلته یستعین 
بخريطة دقيقة رسمها للمواقع والدن التي يتجه إليها . فیمر على الحدائق 
والزارع الواسعة » ويعبر Gall‏ الكبيرة والقرى الصغيرة ۰ ويخترق 
الأنهار » ويصعد الجبال » ويقطع الصحاري الشاسعة التي لا يرى فيها 
be‏ اعت 


وذات يوم بینما كان يقطع sua)‏ هذه الصحاری » هبت عاصفة 
رملية عاتية » جعلته يتوقف في مكانه » ويغطي وجهه بشال عمامته حتى 
لا تعمي الرمال بصره : آو تدخل ق آنفه وفمه . كانت الرمال تضرب وجه 
الحصان » فیدور حول نفسه ثائراً غاضبا » وخاف عبد الله إن هو بقي 
قوق حصانه أن پرمیه إلى الأرض > فیصاب edly‏ . هبط من قوق حصانه 
وأمسك بلجامه في يده » وحاول أن يحمي وجه الحصان GL‏ يقف حائلا 
بینه Guy‏ العاصقة . لکن الحصان ثار فجاة افلج من ید عبد الله e‏ ثم 
انطلق بعیدا وقد ابتلعته العاصفة الرملية . آخذ que‏ الله يجري هتا 
وهناك » پسمم صهیل الحصان وسط 455 العاصفة ولا پراه é‏ وطالت 
محاولاته دون جدوی . وعندما آحس بالتعب الشدید ۰ استلقی de‏ 
الارض ۰ bal,‏ من alll‏ أن يعثر على حصانه عندما Tags‏ العاصفه . 


® 


كان اللیل قد حل عندما cias‏ العاصفة :. وأنصت عبد الله عسی 
أن یسمع صوتاً للحصان > فلم يكن يسمع سوی صوت آنفاسه اللاهثة 
من عناء الجهد الذي بذله . وف النهاية سقط على الأرض منهکاً متعباً Y‏ 
یقوی على الحركة . وما لبث Of‏ راح في نوم عمیق . 0 


عندما آفاق عبد الله من نومه . كانت الشمس قد طلعت . آخذ 
ینظر حوله فلا 608( سوی الصحراء الواسعة الكل لا یظهر فیها آثر 
للحياة . قال لنفسه « لو استولی علي الخوف والاضطراب » سيصيبني 
عاقل =x‏ 

آخرج خریطته » وآخذ یحسب السافات والاتجاهات » فوجد أن 
خير ما يفعله هو أن یتجه شرقا على الدوام » ção‏ يظهر له آثر للحياة . 
وعلی الفور تحركت . ینتزع قدمه من الرمال بصعوية . وعند الظهر « رآی 
عن بعد ما يشبه البئر . فتضاعف حماسه . وقد داعبه الأمل في النجاة 
من بحر الرمال . 

عندما وصل alll we‏ إلى البثر e‏ وجد Gand‏ یختلف كن Al‏ الابار 
الحالك . آخذ یدقق النظر لیری اذا ما كان في قاع shall‏ شيء من الاء . 
هناك .. » . ارتفع الضجیج وتبین dis‏ صوت آدمی بقول « النجد ة . 
ee‏ اهايا ملیته la‏ خیم خی ال یمن 


یجذب الطرف الاخر وهو یشعر أن الادمي قد تعلق بالحبل . 

stat‏ ظهرت نهاية الحبل الاخری , وقد تعلق بها قرد کبیر . كانت 
دهشه عبد الله كييرة .. وأخذ يسال القرد Gil‏ ارتمی de‏ 
الأرض « ماذا تفعل داخل البتر ؟: ۰ » والقرد لا ينطق auge‏ إليه أن 
heilige.‏ اليس مره خانبة . 

توالت Je sig Lal‏ عبد all‏ فبعد القرد صعد إلى خارج البتر نمر 
ضخم ارتمی إلا جانب القرد . وبعده ظهر ثعبان طویل . سألهم عبد الله 
» ولكني سمعت صوت آدمي « > فأشاروا إليه أن يدلي الحبل في البئر . 
في هذه الرة ظهر رجل عند فتحة البتر » وارتمی على الرمال یحمد الله على 


E 
Fa 

LÃ 

ES 


ie‏ هداث انقاس. الرجل lla,‏ + .سناله كيد الله امن 
آنت ؟.. وما هي حكايتك مع هذه الحیوانات ؟. وما الذي آبقاکم في 
البثر ؟.. » . قال الرجل « آنا صائغ شهير من المدينة الكبيرة التي تقع 
خلف الغابة القريبة .. كنت في طريق عودتي من رحلة تجارية أشتري فيها 
سبائك الذهب والجوهرات ۰ هاجمنا اللصوص » ثم هبت علینا 


الثعبان » , قال الصائغ هذا ga;‏ يشير إلى الحیوانات الرتمية قريباً منه 


tus‏ باه 


آحس عبد الله بالتعب ۰ فارتمی إلى جانب الرجل وهو يسال 
« وماذا فعلت بعد ذلك ؟.» . قال الصائغ « صرخت من فرط الرعب . 
a LoS‏ فنص ls‏ را ایض Seals Res‏ مها 
إلى البتر بنفس الطريقة > وقد اتفقنا Las‏ بیننا عل أنه لا فائدة من أن 
يعتدي أحدنا على AY‏ ونحن في هذه الحنة .. والافضل أن نتعاون 
معا" وأن نصیح fel‏ صوتنا جميعاً فربما سمعنا من يمر بالصحراء » 
فینقذنا .. وعندما سالت الثعبان لاذا لا تخرج آنت وتأتي بمن ینقذنا .٩‏ 
قال إنه حاول وفشل » فجدار البئر شدید النعومة ٠‏ لا يستطيع الزحف 


Gita حول‎ E LERDO ا‎ 

قال « سأسرع الان إلى المدينة قبل أن تغرب الشمس . فهل تقوی على 
gill‏ معي .. » ٠‏ كان عبد الله منهکا لا یقوی على السير ویشعر بالجوع 
والعطش » فنظر إلى الصائغ وقال بصوت خافت « LÍ‏ متعب » وجوعان 


وعطشان.: ولا آقوی ان عل base call Hk ISU. al‏ 
ساغدتني الراحة عل القي » IG.‏ الصائغ.« لا بد فى آن أكون في الدينة 
الصائغ وطلب من عبد الله أن يمر عليه ببیته في الدينة . 

DE. cab تایه‎ RU oll ویک‎ RL Chast 
فأنا آنتقل من مکان إلى مکان .. لکن‎ .. all فقال » لیس لي مکان آدعوك‎ 
. شکرهم عبد الله فتفرقوا جمیعا وترکوه لیستریح‎ 
والقره يفلس اف خوایده‎ ale جع تام توش‎ E 


© 


جلس É Gall ella‏ قصره ás . ola lija‏ اختفت ابنته 
الجميلة الصغبرة dis‏ عدة abi‏ .. كانت الاميرة الصغيرة تعشسق 
الطبيعة é‏ وتسعد برژية الطیور .. وتستمتع بمشاهدة الأشچار 
والانهار . كانت تقول لوالدها AM‏ « آنا لا آطیق البقاء في هذا القصر . 
بعيداً عن الطبيعة .. وآتمنی أن آستبدل هذا القصر بکوخ صغير عند 
مشارف الغابة » يسمح لي بتأمل الطبيعة کل صباح ومساء » . وکان 
املك یقول لها مندهشا « لديك حديقة القصر بكل ما فیها من آشجار 
وطیور وحیوانات آليفة » . فکانت تبتسم وتقول « حديقة القصر مرتبة 
وجميلة آیضا , لکنی لا آشعر بالسعادة الحقيقية الا عندما el)‏ 
الطبيعة .. وامد بصري فلا آری راا کالسور الذي بحیظ Liga‏ 
„Li‏ الحاح الأمبرة » وافق اللك على أن تخرج في Usa‏ يومية في 
حراسة عدد من الجند » خوفاً من هجوم الوحوش علیها . وذ ات يوم رآت 
فراشة جميلة » فأخذت تجري لتلحق بها . كان الجند يسرعون خلفها › 
pé‏ آنها اختفت Ge‏ آعینهم وسط الاعشاب والنباتات المتشابكة . 


في ذلك الیوم بقي الجند حتی مغیب الشمس يبحثون في جمیع آنحاء 


كامل . ومع مركر الأيام > تسلل اليأس إلى نفس ال ملك > وآوقف البحث ‘ 
بعد أن آعلن عن جائزة كبيرة Isa‏ لكل من SU‏ بالأميرة » أو بأي آثر 


من ملابسها آو حليها . 


عندما وصل الرحالة عبد الله إلى الغابة شکر القرد . فقال القرد 
محتجا « كيف تشكرني » وآنت الذي آتقذت حياتي .. الشکر کل الشکر 
لك » » فمضی عبد الله إلى النمر e‏ فرح به » وقدمه إلى Aal‏ » وقبل أن 
يذهب عبد الله إلى المدينة » اختلی به النمر » وقدم إليه بعض الجوهرات 
الثمينة » وقال له « آرجو أن تقبل مني هذه الهدية التواضعة التي 
وجدتها في بقایا وليمة من ولائم الأسود .. آنا لا آنتفع بها , ویقال أن لها 
قيمة كبيرة في الدينة » . 

شکره ue‏ الله . وودعه منصرفاً إلى الدينة ling.‏ بحث عن بیت 
الصائغ . ção‏ وصل إليه GUS.‏ بيت الصائغ جمیلا نظیفا یقف حارس 
Je‏ بابه . ساله الحارس « مادا ترید ؟.. » . قال we‏ الله « آرید أن 
LUI‏ الصائغ » . قال الحارس « ومن آنت , ما اسمك ؟. » .قال عبد 


الله « قل له صاحبك الذي التقیت به عند البثر » é‏ ومضی الحارس وهو 
یتعجب من هيئة الرجل وکلامه . وما لبث الحارس أن عاد ليقود عبد الله 
إلى حيث الصائغ . 

Bardo الله عم مر‎ aus مسال‎ gal البیت الجمیل »خن‎ ta 
Lilly ابر الک‎ re آحد ات ختی رصل إل الدينة , ی‎ 
الحلي من جيبه قائلا « آرجو أن تبيعها لي » حتی أجهز نفسي‎ qual ثم‎ 
باهتمام‎ gall بثمنها » وأواصل رحلتي » . فوجد الصائغ ينظر إلى‎ 
كبير . قال للصائغ « اطمئن . فهي ليست مسروقة . لقد وجدها النمر‎ 
< » لاحد‎ (SL فهي لیست‎ e بقایا طعام بعض الاسود‎ cy 

طلب الصائغ من خدمه آن یقدموا الطعام لعبد الله ۰ بینما اتصرف 
هو قائلا « تناول طعامك واسترح , حتی آبیم لك هذه Jall‏ وأعود » . 


بعد قلیل > كان الصائغ يقف بين يدي الملك > يعرض عليه الحلي 
التي آخذها من الرحالة عبد AM‏ وهو یقول » مولاي لقد عثرت de‏ 
المجرم الذي قتل الامبرة . وسرق حليها > ويمجرد ما عرض علي الحلي 
عرفتها LL.‏ الذي صنعتها ٠‏ .وما زلت آذکرها » . اكتسى وجه الاك 


بالحزن . وسال « ومن هو الذي فعل هذه الجريمة الوحشية » . قال 
الصائغ « رجل رحالة یدعی عبد الله .. حبسته في بيتي » حتی پرسل 
مولاي جنده للقبض عليه .. وقد عرفت أنه كان Lesão‏ بالغابة قبل أن 
يدخل المدينة » . 


نادى الملك على جنده « وأمرهم ob‏ يتوجهوا إلى بيت الصائغ 
للقبض على المجرم » والقائه في السجن . ثم قدم الملك كيسا كبيرا من 
النقود للصائغ » مكافأة له على تعرفه على الجرم . 

كان alle AO‏ مشتریسایق: EIER LER‏ 
وكانت دهشته كبيرة » عندما وجد UN‏ يفتح على مصراعيه « ویندفع 
منه الجند للقبض dale‏ أخذ يشرح لهم أنه ضيف صاحب البيت » وأنهم 
اريت يظليون شتا اکر ر ران ی الور SEN‏ د 
كانت lla a GAN ELSE pat‏ ایتک 
A RSS AE‏ یه SE ON‏ 
ار ie dagas‏ الله .احرج الام کی النقرد الذي فده 
من اللك » وآخذ ينظر إلى ما به > في جشع وشراهة . 


© 


رقد الرحالة في سجنه حزینا » لا یعرف حقيقة ما جری » وما هي 
الجريمة التي ارتکبها E‏ ؟ + ولاذا یصفه الصائغ بالجرم ویسبه é‏ يعد 
أن آنقذ حياته وآخرجه من البتر ؟. وبینما هو كذلك ٠‏ سمع حفيفا داخل 
حجرته بالسچن » فانتفض Laal‏ في ذعر ۰ وهویری BLS‏ كبيرأ بقترب 
منه e‏ وهم OL‏ یصیح طالبا النجدة » لکن التعبان آسرع یقول « ألم 
تعرفني ..٩‏ آنا الثعبان الذي آنقذته من اليئر .. عندما آحسست أنك في 
خطر آسرعت إليك e‏ كما وعدتك من قبل » . 

اطمأن عبد الله » sles‏ إلى الجلوس » فقال الثعبان « لقد وضعت 
خطة لانقاذك من مكيدة الصائغ الجشم of Gas.‏ تطمئن إلى حین آن 
آعود ell‏ غدا » وأحكى لك تفاصيل خطتی » . وقبل أن يتكلم عبد الله 
كان Eee we Ue err eed‏ 

كان الملك یجلس مع وزيره یقول له « قبل أن تقتل الجرم السجين › 
يجب أن تسأله وتعرف منه كل تفاصیل جریمته » فربما تکون الأميرة قد 
هريت مته بعد آن GAS‏ حلیها e‏ وقبل أن يجيب الوزپر é‏ اقبلت جارية 
تبكي وتصیح « آدرکنا يا مولاي .. آنقذ الأمير الصغير , لقد لدغه 
الثعیان » . 

تحول هدوء القصر إلى صياح وضجیج . وآسرع رجال القصر 
یطلبون کل آطباء المملكة . لکنهم فشلوا جمیعا في وصف دواء ینقذ 


الأمير « وقالوا « غاية ما نستطیم أن نفعله , هو أن نخفف الالم عن 
nl‏ » ونمد له نی حیاته فربما وصلنا إلى edle‏ ۰ . 

بعد أن انصرف الجمیع . وترکوا الآمير لیستریح » خرج التعبان 
من dirão‏ » واقترب من سریر الأمير » وهو یقول في آذنه « تذکر !! 
علاجك الوحيد عند رجل يسمى عبد الله تجدونه في السجن a‏ وقبل Ol‏ 
ينصرف التعبان تماما كان الا سر يصيح الاك © dt ogi‏ واسع 
الجند ینادون اللك » فقال له الأمير « لقد زارني طیف . وقال ان علاجي 
i ۱ (AS ue eds pesei ão‏ 

في نفس الوقت كان „ud‏ یتحدث إلى عبد الله . بعد أن آلقی | 
بيعض الأعشاب e y‏ د يطلبونك في قصر الملك لتد اوي الآمير . ضع 
قدا tal‏ في a‏ واسقه U‏ بشفی ۰ وساعتها بمکنك. ام تقول 

retell Le EE‏ ویر کی SS N‏ ولا رال 
اللك لعبد الله « آطلب ما تشاء ۰ وثق Si‏ ساحفقه لك » . قال عبد الله 
Soul)‏ من مطلب سوی آن تعرف الحقيقة w‏ . وحکی له القصة 
كاملة فتم القبض Je‏ الصانْغ الجشم ۰ وجهز اللك للرحالة عبد alll‏ 
قافله ALS‏ روا جل مها E‏ 

ساعتها é‏ تذکر عبد الله قول الشیخ العجوز عندما قال إن بعض 
البشر آکثر شرا من الوحوش . ثم قال لنفسه « ولکنهم بفضل الله ينالون 
عقايهم Si‏ 


